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التصديق فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاقاً و إن وقع لتحدي ف رامة و السحر إذ لا حاجة فيهما إلهو الفارق بينها و بين ال
الرامة عند من يجيزها و كانت لها دلالة فإنما ه عل الولاية وه غير النبؤة و من هنا منع الأستاذ أبو إسحق و غيره وقوع

الخوارق كرامة فراراً من الالتباس بالنبؤة عند التحدي بالولاية و قد أريناك المغايرة بينهما و إنه يتحدى بغير ما يتحدى به النب فلا
لبس عل أن النقل عن الأستاذ ف ذلك ليس صريحاً و ربما حمل عل نار لأن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء عل اختصاص كل

من الفريقين بخوارقه. و أما المعتزلة فالمانع من وقوع لرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد و أفعالهم معتادة فلا فرق
و أما وقوعها عل يد الاذب تلبيساً فهو محال أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق و الهداية فلو وقعت بخلاف

ذلك انقلب الدليل شبهة و لهداية ضلالة و التصديق كذباً و استحالت الحقائق و انقلبت صفات النفس و ما يلزم من فرض وقوعه
المحال لا بون ممناً و أما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شبهة و الهداية ضلالة قبيح فلا يقع من اله. و أما الحماء فالخارق

عندهم من فعل النب و لو كان ف غير محل القدرة بناء عل مذهبهم ف الإيجاب الذات و وقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف
عن الأسباب و الشروط الحادثة مستندة أخيراً إل الواجب الفاعل بالذات لا بالاختيار و أن لنفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية

منها صدور هذه الخوارق بقدرته و طاعة العناصر له ف التوين و النب عندهم مجبول عل التصريف ف الأكوان مهما توجه إليها
و استجمع لها بما جعل اله له من ذلك و الخارق عندهم قع للنب سواء كان للتحدي أم لم ين و هو شاهد بصدقه من حيث دلالته

عل تصرف النب ف الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق فلذلك لا تون
دلالتها عندهم قطعية كما ه عند المتلمين و لا يون التحدي جزأ من المعجزة و لم يصح فارقا لها عن السحر و الرامة وفارقها

عندهم عن السحر أن النب مجبول عل أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه و الساحر عل الضد فأفعاله
كلها شر و ف مقاصد الشر و فارقها عن الرامة أن خوارق النب مخصوصة كالصعود إل السماء و النفوذ ف الأجسام الثيفة و
إحياء الموت و تليم الملائة و الطيران ف الهواء و خوارق الول دون ذلك كتثير القليل و لحديث عن بعض المستقبل و أمثاله
مما هو قاصر عن تصريف الأنبياء ويأت النب بجميع خوارقه و لا يقدر هو عل مثل خوارق الأنبياء و قد قرر ذلك المتصوفة فيما

كتبوه ف طريقتهم و لقنوه عمن أخبرهم و إذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظهم المعجزات و أشرفها و أوضحها دلالة القرآن الريم
المنزل عل نبينا محمد صل اله عليه و سلم فإن الخوارق ف الغالب تقع مغايرةً للوح الذي يتلقاه النب و يأت بالمعجزة شاهدة
بصدقه و القرآن هو بنفس الوح المدع و هو الخارق المعجز فشاهده ف عينه و لا يفتقر إل دليل مغاير له كسائر المعجزات مع

الوح فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل و المدلول فيه وهذا معن قوله صل اله عليه و سلم ما من نب من الأنبياء إلا و أت من
الآيات ما مثله آمن عليه البشر و إنما كان الذي أوتيته و حياً أوح إل فأنا أرجو أن أكون تابعاً يوم القيامة يشير إل أن المعجزة

مت كانت بهذه المثابة ف الوضوح وقوة الدلالة و هو كونها نفس الوح كان الصدق لها أكثر لوضوحها فثر المصدق المؤمن و
هو التابع و الأمة. ولنذكر الان تفسير حقيقة النبوة عل ما شرحه كثير من المحققين ثم نذكر حقيقة الهانة ثم الرؤيا ثم شان

العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول إعلم. 39 بأن لها مؤثراً مباينا للأجسام فهو روحان و يتصل بالمونات لوجود اتصال
هذا العالم ف و جودها و لذلك هو لنفس المدركة و المحركة و لا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك و الحركة و يتصل

بها أيضاً و يون ذاته إدراكا صرفاً و تعقلا محضاً و هو عالم الملائة فوجب من ذلك أن يون للنفس استعداد للانسلاخ من
البشريا الروحانية بالدل كم يتل بن و يون لإنتل بالانق الب م مان الموجولت لمرت كيا م لهاذاتها لاتصال جهتا العلو و السفل

و ه متصلة بالبدن من أسعف منها و تتسب به المدارك الحسية الت تستعد به حصول عل التعقل بالفعل و متصلة من جهة
الأعل منها بأفق الملانة و متسبة به المدارك العلمية والغيبية فإن عالم الحوادث موجود ف تعقلاتهم من غير زمان و هذا عل ما

قدمناه من الترتيب المحم ف الوجود باتصال ذواته و قواه بعضها ببعض ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان و آثارها
ظاهرة ف البدن فأنه و جميع جزائه مجتمعة و مفترقة آلات للنفس و لقواها أما الفاعلية فالبطش باليد و المش بالرجل و اللام
باللسان و الحركة للية بالبدن متدافعاً و أما المدركة و إن كانت قوى الإدراك مرتبة و مرتقية إل القوة العليا منها و من المفرة

الت عبر عنها بالناطقة فقوى الحس الظاهرة بآلاته من السمع و البصر و سائرها يرتق إل الباطن و أوله الحس لمشترك و هو قوة
تدرك المحسوسات مبصرةً و مسموعة وملموسة و غيرها ف حالة واحدة و بذلك فارقت قوة لحس الظاهر لأن المحسوسات لا

تزدحم عليها ف الوقت الواحد ثم يؤديه الحس المشترك إل الخيال و ه قوة تمثل الش المحسوس ف النفس كما هو مجرد عن
الخيال إل و مؤخرة للثانية ثم يرتق تصريفهما البطر الأول من الدماغ مقدمه للأول المواد الخارجة فقط و آلة هاتين القوتين ف

الواهمة و الحافظة فالواهمة لإدراك المعان متعلقة بالشخصيات كعداوة زيد و صداقة عمرو و رحمة الاب و افتراس الذنب و
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الحافظة لإبداع المدركات كل خيلة و ه لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها و آلة هاتين القوتين ف تصريفهما البطن
المؤخر من الدما. صناف النفوس البشرية إن النفوس البشرية عل ثلاثة أصناف: صنف عاجز بالطبع عن الوصول فينقطع

بالحركة إل الجهة السفل نحو لمدارك الحسية و الخيالية و تركيب المعان من الحافظة و الواهمة عل قوانين محصورة و ترتيب
منحصر نطاقه إذ هو من جهة مبدإه ينته البدن و كلها خيال ر فللف خاص يستفيدون به العلوم التصورية و التصديقية الت
إل الأوليات و لا يتجاوزها و إن فسد فسد ما بعدها و هذا هو ف الأغلب نطاق الإدراك البشري ف الجسمان و إليه تنته مدارك
العلماء و فيه ترسخ أقدامهم. الوح ما يتلقونه، و عاجوا به عل المدارك البشرية منزلا ف قواها لحمة التبليغ للعباد فتارةً يسمع

أحدهم دوياً كأنه رمز من اللام ياخذ منه المعن الذي الق إليه فلا ينقض الدوي إلا و قد وعاه و فهمه و تارة يتمثل له الملك
عليه كله كأنه ف المدارك البشرية و فهمه ما ألق من الملك و الرجوع إل ما يقوله و التلق لمه و يعإليه رجلا في الذي يلق

زمان بل كلما تقع جميعاً فيظهر كأنها سريعة و لذلك سميد وحياً لأن الوح لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر لأنه ليس ف
ف اللغة الإسراع و اعلم أن الأول و ه حالة الدوي ه رتبة الأنبياء غير المرسلين عل ما نوه و الثانية و ه حالة تمثل الملك
رجلا يخاطب ه رتبة الأنبياء المرسلين و لذلك كانت أكمل من الأول معن الحديث الذي فسر فيه النب صل اله عليه و سلم

الوح لما سأله الحارث بن هشام و قال: كيف يأت كلام و اخبر إن الفهم والوع يتبعه غب انقضانه فاسب عند تصوير انقضائه
وانفاله العبارة عن الوع بالماض المطابق للانقضاء و الانقطاع و مثل الملك ف الحالة الثانية برجل يخاطب و يتلم و اللام
يساوقه الوع فناسب العبارة بالمضارع المقتض للتجدد. واعلم أن ف حالة الوح كلها صعوبة عل الجملة و شدة قد أشار

إليها لقرآن قال تعال: إنا سنلق عليك قولا ثقيلا و قالت عائشة: كان مما يعان من التنزيل شدة و قالت: كان عليه الوح ف اليوم
الشديد البرد فيفصم عنه و أن جبينه ليتفصد عرقاً . و لذلك كان يحدث عنه ف تلك الحالة من الغيبة و الغطيط ما هو معروف و

سبب ذلك أن الوح كما قررنا مفارقة البشرية إل المدارك الملية و تلق كلام النفس فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها و
انسلاخها عنها من أفقها إل ذلك الأفق الآخر و هذا هو معن الغط الذي عبر به ف مبدإ الوح ف قوله فغطن حت بلغ من الجهد
ثم أرسلن فقال اقرأ فقلت ما إنا بقارئ و كذا ثانية و ثالثة. كما ف الحديث و قد يفض الاعتياد بالتدريج فيه شيئاً فشيئاً إل بعض
السهولة بالقياس إل ما قبله و لذلك كان تنزل نجوم القرآن و سوره و آيه حين كان بمة أقصر منها و هو بالمدينة و انظر إل ما
نقل ف نزول سورة براءة ف غزوة تبوك و أنها نزلت كلها أو أكثرها عليه و هو يسير عل ناقته بعد أن كان بمة ينزل عليه بعض

السورة من قصار المفصل ف وقت و ينزل الباق ف حين آخر و كذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين و ه ما ه ف الطول
بعد أن كانت الآية تنزل بمة مثل آيات الرحمن و الذاريات و المدثر و الضح و الفلق و أمثالها. الهانة 41 صه بأمر أجنب عن
ذاته المدركة و مباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق و الذب جميعاً و لا يون موثوقاً ب . ربما يفزع إل الظنون و التخمينات

حرصا عل الظفر بالإدراك بزعمه و تمويها عل السائلين و أصحاب هذا لسجع هم المخصوصون باسم الهان لأنهم أرفع سائر
أصنافهم و قد قال صل اله عليه و سلم ف مثله هذا من جع الهان فجعل السجع مختصاً بهم بمقتض الإضافة وقد قال لابن

صياد حين سأله كاشفاً عن حاله بالأخب كيف يأتيك هذا الأمر ؟ قال: يأتين صادقا و كاذباً فقال: خلط عليك الأمر يعن أن النبؤة
خاصتها الصدق فلا عتريها الذب بحال لأنها اتصال من ذات النب بالملا الأعل من غير مشيع و لا استعانة بأجنب و الهانة لم
احتاج صاحبها بسبب عجزه إل الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخلة ف إدراكه و التبست بالإدراك الذي نوجه إليه فصار

مختلطا بها و طرقه الذب من هذه الجهة فامتنع أن تون نبؤة و إنما قلنا إن أرفع مراتب الهاذ حالة السجع لأن معن السجع
أخفه من سائر المغيبات من المرئيات و المسموعات و تدل خفة المعن عل قرب ذلك الاتصال و الإدراك و البعد فيه عن العجز

بعض الشء و قد زعم بعض الناس أن هذه الهانة قد انقطعت منذ زمن النبؤة بما وقع من شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدي
البعثة و أن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء كما وقع ف القرآن و الهان إنما يتعرفون أخبار السماء من الشياطين فبطلت الهانة

من يومنذ و لا يقوم من ذلك دليل لأن علوم لهان كما تون من الشياطين تون من نفوسهم ايضا كما قررناه و أيضا فالاية إنما
دلت عل منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء و هو ما يتعلق بخبر البعثة و لم يمنعوا مما سوى ذلك. و أيضاً فإنما كان
ذلك الانقطاع بين يدي النبؤة فقط و لعلها عادت بعد ذلك إل ما كانت عليه و هذا هو الظاهر لأن هذه المدارك كلها تخمد ف زمز

لنبؤة كما تخمد الواكب و السرج عند وجود الشمس لأن النبؤة ه النور الأعظم الذي يخف معه كل نور و يذهب وقد زعم بعض
الحماء أنها إنما توجد بين يدي النبؤة ثم تنقطع و هذا كل نبؤة وقعت لأن وجود النبوة لا بد له من وضع فل يقتضيه و ف تمام

ذلك الوضع تمام تلك النبؤة الت تدل عليها و نقص ذلك الوضع عن التمام يقتض وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه
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ناقصة و هو معن الاهن عل ما قررناه فقبل أن يتم ذلك الوضع الامل قع الوضع الناقص و يقتض وجود الاهن إما واحدا أو
متعددا فإذا تم ذلك الوضع تم وجود النب بماله و انقضد لأوضاع الدالة عل مثل تلك الطبيعة فلا يوجد منها شء بعد و هذا بناء

عل أن بعض الوضع الفل يقتض عض أثره و هو غير مسلم. فلعل الوضع إنما يقتض ذلك الأثر بهيئته الخالصة و لو نقص
ذلك الأثر ناقصاً كما قالوه. الرويا و أما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة ف شيئاً، لا إنه يقتض بعض أجزائها فلا قتض

ذاتها الروحانية لمحة من صور الواقعات فإنها عندما تون روحانية نون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل كما هو شأن
الذوات الروحانية كلها و تصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية و المدارك البدنية و قد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم
مداركها فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً و غير جل كما نذكر فتقتبس بها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلة و تعود به إل

بالمحاكاة و المثال ف الخيال لتخلصه فيحتاج. من أجل هذه المحاكاة إل التعبير و قد يون الاقتباس قوياً يستغن فيه عن
المحاكاة فلا يحتاج إل تعبير لخلوصه من المثال و الخيال و السبب ف وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوة

مستملة بالبدن و مداركه حت تصير ذاتها تعقلا محضاً و يمل وجودها بالفعل فتون حينئذ ذاتا روحانية مدركة بغير شء من
لآلات البدنية إلا أن نوعها ف الروحانية دون نوع الملائة أهل الأفق الأعل عل الذين لم يستملوا ذواتهم بشء ن مدارك البدن و

لا غيره فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت ف البدن و منه خاص كالذي للأولياء و منه عا للبشر عل العموم و هو أمر الرؤيا.
وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إل الملية المحضة الت ه، 42 لسبعين ف بعض طرقه و هو للتثير عند

العرب و ما ذهب إليه بعضهم ف رواية ستين و أربعين من أن الوح ان ف مبدإه بالرؤيا ستة أشهر و ه نصف سنة و مدة
النبوة كلها بمة و المدينة ثلاث و عشرين سنة فنصف سنة منها جزء من ستة و أربعين فلام بعيد من التحقيق لأنة إنما وقع ذلك

للنب صل اله عليه و سلم و من أين لذ أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء مع أن ذلك إنما يعط نسبة زمن الرؤيا من زمن
النبؤة و لا يعط حقيقتها من حقيقة النبؤة و إذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولا علمت أن معن هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول

الشامل للبشر إل الاستعداد القريب الخاص بصنف الأنبياء الفطري لهم صلوات اله عليهم إذ هو الاستعداد البعيد و إن كان عاماً
ف البشر و معه عوائق و موانع كثيرة من حصوله بالفعل و من أعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة ففطر اله البشر عل ارتفاع

حجاب الحواس بالنوم الذي هو جبل لهم فتتعرض النفس عند ارتفاعه إل معرفة ما تتشوف إليه ف عالم الحق فتدرك ف بعض
الأحيان منه لمحة يون فيها الظفر بالمطلوب و لذلك جعلها الشارع من المبشرات فقال لم يبق من النبؤة إلا المبشرات قالوا و ما

المبشرات يا ر سول اله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له و أما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعل ما
أصفه لك و ذلك أن النفس الناطقة إنما إدراكها و أفعالها بالروح الحيوان الجسمان و هو بخار لطيف مركزه بالتجويف الايسر من

القلب عل ما ف كتب التشريح لجالينوس و غيره وينبعث مع الدم ف الشريانات و العروق فيعط الحس و الحركة، وسائر
الأفعال البدنية و يرتفع لطيفه إل دماغ فيعدل من برده و تتم أفعال القوى الت ف بطونه فالنفس الناطقة إنما تدرك و تعقل بهذا

الروح البخاري و ف متعلقة به لما اقتضته حمة التوين ف أن اللطيف لا يؤثر ف الثيف و لما لطف هذا الروح الحيوان من بيز
المواد البدنية صار محلا لآثار الذات المباينة له ف جسمانيته وه النفس الناطقة و صارت آثارها حاصلة ف البدن بواسطته و قد
كنا قدمنا أن إدراكها عل نوعين إدراك بالظاهر و هو الحواس الخمس و إدراك بالباطن و هو القوى الدماغية و أن هذا الإدراك كله

صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية الت ه مستعدة له بالفطرة و ما كانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت
معرضة للوسن و الفشل بما يدركها من التعب و اللال و تغش الروح كثرة التصرف فخلق اله لها طلب الاستجمام لتجرد

الإدراك عل الصورة الاملة و إنما يون ذلك بانخناس الروح الحيوان من الحواس الظاهرة كلها و رجوعه إل الحس الباطن
ويعين عل ذلك ما يغش البدن من البرد بالليل فتطلب الحرارة الغزيرة أعماق البدن و تذهب من ظاهره إل باطنه فتون مشيعة

مركبها و هو الروح الحيوان إل الباطن و لذلك كال النوم للبشر ف الغالب إنما هو بالليل فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة
ورجع إل القوى الباطنة و خفت عن النفس شواغل الحس و موانعه و رجعت إل الصورة الت ف الحافظة تمثل منها بالتركيب و

التحليل صور خيالية و أكثر ما تون معتادة لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريباً ثم ينزلها الحس المشترك لذي هو جامع
الحواس الظاهرة فيدركها عل أنحاء الحواس الخمس الظاهرة و ربما التفتت النفس لفتة إل ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى

الباطنية فتدرك بإدراكها الروحان لأنها مفطورة عليه و تقيس من صور الأشياء الت صارت متعلقة ف ذاتها حينئذ ثم يأخذ الخيال
تلك الصور المدركة فيمثلها بالحقيقة أو المحاكاة ف القوالب المعهودة و المحاكاة من هذه ه المحتاجة للتعبير و تصرفها

بالتركيب و التحليل ف صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك للمحة ما تدركه ه أضغاث أحلام. و ف الصحيح أن النب صل اله
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عليه و سلم قال: الرؤيا ثلاث رؤيا من اله و رؤيا من الملك و رؤيا من الشيطان و هذا التفصيل مطابق لما ذكرناه فالجل من اله
و المحاكاة الداعية إل التعبير من الملك و أضغاث الأحلام من الشيطان لأنها كلها باطل و الشيطان ينبوع الباطل هذه حقيقة

الرؤيا و ما يسببها و شيعها من النوم و ه خواص للنفس الإنسانية موجودة ف البشر عل العموم لا يخلو عنها احد منهم بل كل
واح ن الإنسان رأى ف نومه ما صدر له ف يقظته مراراً غير واحدة و حصل له عل القطع أن النفس مدركة للغيب ف النوم و لا

بد و إذا جاز ف ا


